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لا يُمكــن قيــاس حالــة الاحتقــان أو الشماتــة بشكــل دقيــق، تلــك الحالــة الــتي أصــبح يكنهــا الجمهــور
المصري تجاه ممثلي بلاده في المحافل الرياضية الدولية، لكن يُمكن النظر إلى وجودها ونموها على
ضوء عيّنات أخرى، كتفاعل المصريين بالأخص مع الأخبار التي تُغطي فعاليات رياضيهم في صفحات
السوشيـال ميـديا للمنصـات الرياضيـة الكـبرى المصريـة مثـل “في الجـول” و “يلا كـورة” ومنصـة “كـورة

بلس” التابعة للمخابرات.

إذا أخذنــا مثــالاً، أحــد المنشــورات في منصــة “في الجــول” الأشهــر والأكــبر، تتنــاول هزيمــة لاعبــة تنــس
الطاولــة المصريــة، هنــا جــودة، في الأولمبيــاد، ســتجد أن الضحــك هــو التفاعــل الــذي يســود المنشــور،
والشماتـة في التعليقـات. ولا يختلـف الأمـر كثـيرًا مـع منشـور عـن هزيمـة الفتـاة المصريـة، سـارة حسـن،

ومنشور يُغطي هزيمة لاعبة أخرى.

ورغم أن تلك الحالات السابقة تُخص فتيات لا تتخطى أعمارهن  عامًا، فإن ما يدحض اتهام
وجود عامل جندري وراء تلك الشماتة، يتجلى في أحد المنشورات الذي يغطي هزيمة منتخب كرة
اليد الأول من الرجال، كما أن حلول أحد اللاعبين الذكور في مركز متأخر جدًا في منافسات القوس
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والسهم، جعل من ذلك المنشور هو الأكثر تفاعلاً من السخرية والشماتة.

إذًا، فمــا تلــك الحالــة الــتي أوصــلت قطاعًــا مــن الجمــاهير المصريــة للشماتــة بــدلاً مــن المواســاة وبعــث
الأمل، وتفريغ غضبهم من الوضع العام في البلاد بالرياضيين، كنوع من أنواع الضرب في المساحات

الآمنة.

احتقار الجماهير واستعدائهم
يــة في إذا أردنــا أن نتتبــع جــذور تلــك الحالــة، فــإن بحثنــا يعــود إلى مــا قبــل منافســات الأولمبيــاد الجار
باريس حاليًا، إنها نتاج عشر سنوات من حكم النظام الحالي، لم تسلم فيها الرياضة كما لم يسلم فيها

أي شيء آخر، من تطبيق سياسات إقصائية وطبقية، حزبت المصريين ضد بعضهم بعضًا.

لقـد أسـس النظـام منظومـة قمعـه علـى أسـاس إخلاء الفضـاءات وأي حيز يمكـن أن يضـم مجموعـة
من الناس يشكلون تكتلاً، لذلك وبشكل بديهي استهدف النظام مدرجات الملاعب ودخل في حالة

من العدائية مع الجماهير.

في ثلاث مناســبات مختلفــة منــذ أن تــولى قيــادة المنتخــب المصري في نهايــة عــام  تكلــم المــدرب
يات المنتخب الوطني بشكل سلبي، حتى انفجر في يا، عن الحضور الجماهيري لمبار السابق، روي فيتور
إحدى المرات وهاجم بشكل واضح تلك الظاهرة قبل إحدى المباريات، حين قال: “مصر أمة كبيرة،
ياتنا ويهتموا بالحضور، أشعر بالحزن عندما ونحن نفعل ما علينا للفوز، نتمنى أن نرى جمهورًا في مبار
يــا، كــان كغــيره مــن كــبر منــا”. فيتور أرى منتخبــات بعنــاصر أقــل فنيًــا لكنهــا تحظــى بــدعم جمــاهيري أ
المدربين الأجانب الذين عملوا في مصر، وظلوا يهرفون بما لا يعرفون عن الحضور الجماهيري القليل
في مصر بــالمؤتمرات الصــحفية، حيــث إن مترجميهــم لم يحكــوا لهــم القصــة المثــيرة لإفــراغ الملاعــب مــن

سكانها.

 والتي قتلت فيها قوات الشرطة ، استهل النظام حكمه بما عُرف بمذبحة الدفاع الجوي
من مشجعي نادي الزمالك كانوا في طريقهم للدخول إلى ملعب كرة القدم، تلك المذبحة التي حملت
أوزارهـا لقـادة رابطـة أولـتراس نـادي الزمالـك، ليتـم حبسـهم حـتى تلـك اللحظـة وعلـى رأسـهم سـيد
مشاغب، وفي أعقابها تم تجريم روابط الأولتراس بشكل رسمي واعتبارهم جماعة إرهابية محظورة،
فلقــد كــانت الدولــة العميقــة في مصر تحمــل ضغــائن ضــدهم بســبب مشاركــاتهم في ثــورة  ينــاير

وأعقابها.

على مدار سنوات تلت تلك المذبحة، حُرمت الجماهير من الحضور إلى ملاعب كرة القدم، إلا بأعداد
قليلــة جــدًا في مناســبات اســتثنائية، بعــد المــرور مــن جــولات تفتيــش لا إنسانيــة تُصــادر فيهــا أغطيــة

زجاجات الماء، كما تُصادر أدوات التشجيع الذي من الطبيعي وجودها في أي مُد في العالم.
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وحينمــا أصــبح ملــف الحضــور الجمــاهيري في الســنوات الأخــيرة، لا يتناســب مــع صــورة الدولــة الــتي
تروجها عن نفسها كدولة أمن وأمان، فتحت الدولة مدرجات ملاعبها مرة أخرى بعد أن استقرت

للقضاء على الأولتراس واستئاصله بصفة تامة، كأي منظمة أخرى في البلاد.

جاءت الدولة بمنظومة جديدة للمراقبة والإخضاع تُدعى شركة “تذكرتي” والتي من خلالها وبشكل
حصري، يستطيع الجمهور قطع التذاكر، بعد أن يكون قدم على ما يُعرف ببطاقة المشجع التي من
خلالها يُسلم كل بياناته وحتى صورته الشخصية، من أجل أن يحضر مباراة كرة قدم، لكن الأمور لم
تسر بشكل جيد مع “تذكرتي” بسبب ما يتعرض له الجماهير من معاناة في قطع تذاكر المباريات، كما

في التفتيش من أجل دخول الملاعب.

تحــول الهجــوم علــى “تــذكرتي” وسياســتها، إلى هجــوم علــى الدولــة وســياساتها الأمنيــة القمعيــة، في
ــا مــن جمــاهير النــادي الأهلــي مــن منــازلهم، بســبب دعــوتهم مايو/أيــار ، اعُتقــل  مشجعً
يـــات وعـــبروا عـــن شعـــورهم بـــالغضب علـــى لمقاطعـــة شركـــة “تـــذكرتي”، بعـــد حضـــورهم إحـــدى المبار

السوشيال ميديا، بسبب تعرضهم لأساليب قمع من أجل دخول الملاعب.

اعتقال هؤلاء الشباب من منازلهم، بعد يوم واثنين من نهاية المباراة، أوصل رسالة للجماهير مفادها
أن أذ الدولــة طويلــة إلى هــذا الحــد، ولم تكــن تلــك السابقــة الأولى للاعتقــال علــى أســاس البيانــات،
ففي عام  وقبل فرض “تذكرتي” نفوذها، سلم رئيس النادي الأهلي بيانات بعض مشجعي
يــات لتســهيل القبــض عليهــم، حين قــاموا بســب الرئيــس ووزارة النــادي الذيــن حــضروا إحــدى المبار

الداخلية، وترديد هتاف “حرية” الشهير الملتصق بمظاهرات يناير.

وفي عدد من المرات الأخرى تم القبض على عدد من المراهقين والأطفال بسبب هتافات مثيلة، كل
ذلك، وجماهير الطبقات العليا الذين يحجزون تذاكر كبار الزوار والمقصورة والدرجة الأولى يذهبون إلى
الملاعــب، ودون أي تضييــق يقيمــون احتفــالات بأعيــاد ميلادهــم، أي أنهــم يــدخلون ولاعــات وشمــوع

ية، ولا تصادر منهم أغطية زجاجات المياة المعدنية كجماهير الدرجة الثالثة. وزجاجات مياة غاز

لقـد أصـبح حضـور مبـاراة كـرة قـدم في مصر وإعطـاء بياناتـك بشكـل بـريء وطـوعي إلى جهـة رياضيـة،
بمثابة تسليم نفسك إلى قسم شرطة، لذلك اتخذت الجماهير رد فعل مقابل غير مُنظم أو مُحشد
يــر يــات منتخــب مصر ضعيفًــا، إلى درجــة خــروج وز مــن خلال السوشيــال ميــديا، وأصــبح حضــور مبار
الشباب والرياضة في كل مباراة للمنتخب الوطني ليخفض سعر التذكرة بنسبة %، وفي النهاية لا

يملأ الحضور عين أحد، ويلعب اللاعبون كأنهم في صحراء.

ياضة ورموزها عطن الر
تُعـد الرياضـة في مصر نموذجًـا مصـغرًا لفسـاد وعشوائيـة الدولـة وانعـدام تخطيطهـا، ويشكـل المشهـد
الرياضي صورة عن الواسطة والشللية وتوارث المناصب، حينما يقوم المشاهد بتقليب قنوات التلفاز
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يـاضيين في المـاضي أصـبحوا إعلاميين في الحـاضر، ويجـد أبنـاء إعلاميين أصـبحوا يجـد أبنـاء أشخـاص ر
لاعـبي كـرة قـدم في فـرق، كأحمـد شـوبير وابنـه مصـطفى شـوبير، أو فـاروق جعفـر وابنـه سـيف فـاروق
جعفر. إنها عائلات وأسر تشابه مثيلاتها التي تحتكر العمل في مؤسسات القضاء والشرطة والجيش،

غير أنهم يعملون في القوة الناعمة وليس في مؤسسة سيادية.

غــير ذلــك، وعلــى مــدار  ســنوات ماضيــة، كــانت فضائــح المجــال الريــاضي في مصر هــي الــتي تتصــدر
ير الشباب والرياضة مستقر في منصبه المشهد دائمًا، والمغزى أن كل المسؤولين آمنوا الحساب، فوز

من الأبد إلى الأبد، ونفس الوجوه لا تتغير.

تُـدار الرياضـة في مصر بعشوائيـة مُضجـرة كذلـك، لا ينتظـم جـدول دوري كـرة القـدم في مواعيـده منـذ
 سـنوات، لم ينجـح أي جهبـذ في جهـاز الرياضـة في حـل مشكلات ذلـك الجـدول الـذي يخـالف سـير
جــداول الكــوكب، كمــا أن مــدرب منتخــب مصر يتــم تعيينــه وفقًــا لتوجيهــات الأمــر العــالي مــن الســيد
الرئيــس مبــاشرةً، حيــث أمــر الرئيــس في أحــد مؤتمراتــه الــتي كــان يشكــر فيهــا شركــة “تــذكرتي” بتعيين

مدربين مصريين.

كذلــك أصــبحت تحــوي الرياضــة في مصر مُــدخلات لغســيل الأمــوال وتــبييض الســمعة، وآخرهــا كــان
كـبر دخـول إبراهيـم العرجـاني ذي السـيرة المشبوهـة واللغـط الـدائم إلى رعايـة النـادي الأهلـي المصري، أ

نادي جماهيري في مصر.

فقــط في الأيــام الأخــيرة، الــتي ســبقت الأولمبيــاد وخلالهــا، حفــل الوســط الريــاضي في مصر بالعديــد مــن
الفضائح، كان أولها قضية لاعبة الدراجات، شهد سعيد، والتي كانت ستشارك في أولمبياد باريس رغم
تعمدها إصابة زميلتها جنة، ولولا الضغط القوي من السوشيال ميديا، لكانت شهد تُشارك الآن في

الأولمبياد.

قضيـة شهـد، قـد غطـت علـى قضيـة كـانت مثـار الجـدل، وذروة الضيـق بالرياضـة المصريـة والاحتجـاج
عليهـا جماهيريًـا، وهـي قضيـة وفـاة اللاعـب أحمـد رفعـت قبـل أيـام قليلـة، متـأثرًا بإصـابته في القلـب

وحالته النفسية السيئة التي كان قد أفصح عنها في حوار تلفزيوني قبل أسبوع من مماته.

لقد أتت قضية رفعت – التي مس فيها الجدل مؤسسات الدولة المحظور الحديث عنها كالمؤسسة
العسكرية والتجنيد الإجباري – برأس رئيس رابطة الأندية المصرية الذي اتهم بالتسبب بتلك الكارثة
النفســية الــتي أودت بحيــاة اللاعــب، طمعًــا في  ألــف دولار، وهــو النــائب وعضــو حــزب مســتقبل
وطن أيضًا أحمد دياب، وأدت – ضمن مساعي التستر عليها وطمسها سريعًا – إلى الإطاحة بأحمد

شوبير، رمز الإعلام الرياضي في مصر، والذي لطالما أحاطت به شبهات الفساد.

ولا ينتهــي ســلسال فســاد الرياضــة المصريــة، ففــي شهــر يوليو/تمــوز  وحــده، أثنــاء المنافســات
الأولمبية، جرى استبعاد لاعبة الملاكمة يمنى عياد، لتخسر مصر أول مشاركة نسائية لها في تلك اللعبة
يــادة وزن اللاعبــة  جــرام. وأخــذ المســؤولون في تاريخهــا بالأولمبيــاد. كــان هــذا الاســتبعاد ســببه ز
يتقــاذفون الاتهامــات بتلــك الفضيحــة فيمــا بينهــم علــى وسائــل الإعلام، وانتهــت إلى تبييضهــا ببيــان

https://www.youtube.com/watch?v=OcY1-_IYGjA
https://arabi21.com/story/1603226/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/articles/cx72gej5z1yo
https://www.yallakora.com/egyptian-league/2846/news/479690/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4400341/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7
https://www.bbc.com/arabic/articles/crgl75lwk2yo


يــادة إلى “العوامــل الفســيولوجية صــحفي نــشره اتحــاد الملاكمــة النسائيــة يُرجــع فيهــا ســبب تلــك الز
للمرأة التي نتحفظ على ذكرها بما يتناسب ويراعي قيمنا الأسرية المصرية”.

إن هذا الأولمبياد الذي لا يُمر يوم إلا ويحمل معه خبرًا يثير الشماتة والفضيحة يخص البعثة المصرية،
كثر من مليار جنيه، في وقت كانت الدولة تُعاني فيه اقتصاديًا، ورغم ذلك، وتماشيًا قد كلفت الدولة أ
كبر بعثة أولمبية في تاريخها، ليكون نتاجها هزيلاً مع نمط البهرجة الذي يحبه النظام، أرسلت مصر أ
حـــتى اللحظـــة، وتوقعـــات بقـــادم أســـوأ، في الـــوقت الـــذي أرســـلت فيـــه دول غنيـــة ومســـتقرة مثـــل

السعودية والإمارات وقطر والمغرب عددًا قليلاً من اللاعبين.

ورغم تلك المليار جنيه، لا ينفك لاعبو الرياضات المصرية عن الهروب لتمثيل جنسيّات أخرى، مدعين
أنهــم لا يتلقــون مكــافآت ورعايــة ســوى الفتــات، مثــل المصــا ســيف الكــومي، والمصــا أحمــد فــؤاد،

وغيرهم من الذين فروا في رياضات أخرى على مدار السنوات السابقة.
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